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v: 

ي: “
ي قتادة الفلسطين   أت 

 سيف العدل المصري :“  
 

ي عياض التونسي :“  أت 

 ج 

ي الحسن رشيد البليدي :“  أت 

  

ي  :“ يأت   محمد الفقيه اللين 

 ججج 

ي السباعي :“
 د. هات 

  

ي عمر :“
 بن مسعود الحدوشر

 العريديسامي د.  :“  

  

 

 

 -مزيدة ومنقحة - الطبعة الثانية
 
 

  :وحققه وخرج أحاديثه ورتبه هجمع

 -غفر الله له وختم له بالشهادة في سبيله على ثرى بيت المقدس-
  

 م2011هـ، أغسطس 1432في شهر رمضان على منزله في خراسان  بغارة أمريكية صليبية   -تقبله الله-استُشهِد الذي 
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 طى  أخ ى. 

ن ع َّ﴿ َّ فهى هلا أق      ؛أن بقىل له: لباك نعبد با الله، ولباك نستعين cتققين من العبد أن بخاطب الله    ﴾بُدَُّإيِ  اك 

ل لل  السقصىد، وهى  وادترف  أنه بعبد الله وأنه بستعين  الله   ، والثلاث الآباإ الأول   قها تى  

، هذا  -حسد و لاء وتسجيد-طفاإ  ساله وجلاله  الإشا ة لل  أطىلها    ذ  تى ل لل  الله    ﴾دِن اه َّٱَّ﴿

بعبده وبستعين  ه دق  دبادته،   العبد  أنه  لل  الله أ ث  وادتراف  السقصىد،  ع تى ل  لل    قه تى لٌ 

هى   هذا  قه  لليها    ﴾دِن اه َّٱَّ﴿ومقصىد  و عي  وتىطئة  تى ل  هى  هذا  قبل  وما  الفاتحة،  هى  ل  فهذا 

 هي مقصىد الفاتحة  قها. ﴾ دِن اه َّٱَّ﴿ ع    يه،وطي و ة لل

َّٱَََّّّدِن اه َّٱَّ﴿  ر  ط  ِ لهذا    ﴾٦ََّّت قيِم َّمُس َّل َّٱَََّّّلص  الله  وطف  أنعع  الذبن  وتىضيح  أنه ط اط  له  ونعت  الص اط 

دقيهع،  أنه غي  ط اط اللاس الذبن ضقىا وانح فىا من السغضىب دقيهع والضالين،  ع اليلام في 

 ؤال الله    ى وه  ﴾دِن اَّه َّٱَّ﴿لبها ومقصىدها هي في  قسة  ؛   ها والص اط تيسيل لقسؤال، فالفاتحة  قها

 الهدابة  يل معانيها:   الهدابة وهذا السقصىد الأدظع؛ أن بسأل العبد   ه  

 . هدابة الدلالة دق  الخي  والش  -

 . وهدابة الإ شاد لقعقع والسع فة -

الخي    - الس ء  بع ف  أن  السسين  من  لأنه  التىفيق؛  هدابة  وهي  العقع  هذا  العسل  سقتض   وهدابة 

الذي بخقق في ققبه هدابة    والش  ولين لا بعسل  سقتضاهسا، فسن الذي بجعقه بهتدي؟! هى الله  

فىق  العقع والإ ادة  تق   فال  وأ اده  الخي   فهى د ف  الإ ادة،  الهداباإ    عمعيلة حاطقها  الفعل، وهذه 

َّٱَََّّّدِن اه َّٱَّ﴿ قها مقصىدة دلدما نقىل:   ر  ط  ِ دِن اَّ﴿ فهي داخقة  قىللا    ﴾ ٦ََّّت قيِم َّمُس َّل َّٱَََّّّلص  نسأل الله الهدابة    ﴾ ٱه 

  جسيع أنىادها. 

 وآخ ها هدابة التثبيت دق  هذا الط بق والهدابة لل  آخ  م اتب الفىز والفلاح.  -

دِن اَّ﴿  َََّّّٱه  ر  ط  ِ ت قيِم َََّّّٱلص  ٦ََََََّّّّّّٱل مُس  ذِين َّصِر  ط 
ي رََََِّّّّٱل   َّغ  ل ي هِم  َّع  ن ع م ت 

 
غ ضُوبَِّأ ل اََََّّّّٱل م  َّو  ل ي هِم  آل يِن َّع  أوجب    ﴾ ٧ََّّٱلض  

و لة    ه مؤدبة لل  الهدابة في  تا    ا أ با ً و ايلَ وجعل للا    الله دقيلا أن نددىه ونسأله الهدابة، والله  

الق آن    ،  ه  ىل  للاوفي  الهدابة    الله  خاطة  ين  أ باب  من  نس   اليثي   التي   ولا  ثيً ا  دقيها    ، 

 :نتأمقها جيدًا ولا نلتبه لليها 

  الهداية: أسبابها وموانعها *

العبىدبة وأنه دبد لله    أن أنه في مقام  أنه دبد لله دلديذ  بع ف الإنسان   ف  بع ، ولذا د ف الإنسان 
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نفسه، وبعلي ذل  أنه د ف أنه محتاج ومفتق  لل   يده ولا بعسل شيء للا  إذن  يده و ضاه    قد

فقي  ضعيف داجز في مقا ل مىلاه و  ه و  أنه  بتس د دقيه، وبع ف  الستصف     يده ولا  القاد   القىي 

يا  لأن بقىل: با  ب أنا ضعيف داجز فقي  جاهل؛ ف يل طفاإ اليسال، هذه العبىدبة تدفع الإنسان  

  ب أ شدا واهدا. 

الطىاغيت والجبا  ة الستيبربن والأمع    من لا بعترف  أنه دبدٌ   أما بفعل  لله وبستيبر دن دبادته  سا 

:  الستيبر بسلعه الله من الهدابة، قال  فإن  من أ باب الهدابة؛ ولهذا    ا  بي ً   االياف ة، هؤلاء فقدوا  ببً 

ص َّ﴿ 
 
أ ن َََّّّرفَُِّس  ذِين َََّّّء اي  تىِ َََّّّع 

َّفيََََِّّّّٱل   ب  رُون  ت ك  رَّٱل َّي 
 
ي َََّّّضَِّأ و َََّّّح ق َِّٱل َََّّّرَِّبغِ  إِنَّي ر  اَََّّّء اي ة َََّّّكُل  َََّّّا َّو 

اَََّّّمِنُوا َّيؤُ َََّّّل     [ 146الأد اف:  ]   ﴾ بهِ 

العقىم،   دق   عض  ل  تحص  ولى  هدابة  له  تحصُل  ولا  العقع  دق   ل  بحص  لا  لا  والستيبر  السستيبر 

َّ﴿: بهتدي و يدخل اللا ، قال  ذِين َّإنِ  
ََّّٱل   اخِريِن  َّد  ن  م  ه  َّج  خُلُون  ي د  تيَِّس  َّعِب اد  ن  َّع  برُِون  ت ك   . [غاف ]  ﴾٦٠ي س 

 هي العبعدية ويلى ماذا مبناها؟ ما

ذلله،    م جعها أي:  دبَّده  معبد،  ط بق  من  مأخىذة  الأطقي  العبىدبة  ومعل   والخضىع،  التذلل  لل  

 ومعبَّد أي: مُدذلَّل لسيده. 

 العبىدبة ومدا ها دق  الذلة والخضىع.  معل 

أن بهدبه و حث دن الخي  والصىاب و حث    لذا د ف أنه دبد وحقق العبىدبة لجأ لل  الله    فالعبد

، و حث دسا بلجح وبفقح  ه وبسأل   ه: با  ب أدل ي، با  ب  دن الشيء الحسن الذي ب ضي   ه  

 ذا أهع شيء.ه. . قلي، با  ب أ شداوف

أنه جاهل وداجز وبع ف أن نفسه م  بة  نفسه  فإذا د ف أنه دبد فسيع ف    ؛بتضسن أشياء أخ ى  وهذا

ودلديذ   والشهىاإ،  الهىى  مثل:  الهدابة  من  تسلعه  جدًا  أشياء  ثي ة  الله    بقتجفيمن  فيسأله    لل  

رَُّ﴿:  دله، ولهذا جاء في الق آن قىله  الُله  لل  الخي  الذي ب ض   ه    وبستعين  ه؛ ليي بىفقه   ك   ي ذ   س 
ََّّ ى  خ ش  ي  نَّ ينُيِبََُّّ﴿   ، [ الأدق  ]   ﴾ ١٠م  نَّ م  اَّ

إلِ   رَُّ ك   ت ذ  ي  اَّ م  وب جع وبليب  الذي بخش  الله وبتقيه  ف   ؛ [ غاف  ]   ﴾ ١٣و 

 . ذا هى الذي بهدبه الله  ه. .لليه

ََّّ﴿أولئ  لا بهدبهع الله    السقا ل الجبا ون والستيبرون الذبن لا بخشىن الله    في ذِين َّإنِ  
َََّّّٱل   مِنُون  يؤُ  ل اَّ

َِّبِـَٔاي  تََِّّ دِيهِمََََُّّّّٱلل   ه  َُّل اَّي  ليِمٌََََّّّّٱلل  
 
ابٌَّأ ذ  َّع  ل هُم  ََّّ﴿   ؛ [ اللحل ]   ﴾ ١٠٤و  َّء اي  تىِ  ن  رفَُِّع  ص 

 
أ ذِين َّس 

َّفيََََِّّّّٱل   ب  رُون  ت ك  رضَِّي 
 
َّٱل أ

ي رََِّّ ََََّّّّٱل ح ق َِّبغِ  بيِل  ا َّس  و  إِنَّي ر  اَّو  مِنُوا َّبهِ  اَّيؤُ 
ل   َّء اي ة َّ

ا َّكُل   و  إِنَّي ر  دَِّو  ََََّّّّٱلر شُ  بيِل  ا َّس  و  إِنَّي ر  بيِل اَّو  ت  خِذُوهَُّس  ََّّٱل غ ي َِّل اَّي 
َِّ بيِل ا َّذ  ل ت  خِذُوهَُّس  ََّّك َّي  اَّغ  فِليِن  ن ه  بوُا َّبِـَٔاي  تنِ اَّو ك انوُا َّع  ذ   َّك  ن  هُم 

 
 . [الأد اف ] ﴾١٤٦بأِ

معترفًا  أنه دبد  الإنسان    حال  ىن  البحث دن الهدابة والخي ،    ؛العبىدبة لله    : أ باب الهدابة  فأول
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َُّٱَّو َّ﴿في مىاضع من الق آن:    فقن بىفَّق، قال    لله، حقي  جاهل ضعيف لن لع بىفقه الله   ه َََّّّلل   ي  َّدِيل اَّ
و َّل َّٱَّ َُّٱَّو َّ﴿ ، ﴾٥ََّّلظ   لمِِين َّٱَََّّّم َّق  ه َََّّّلل   ي  و َّل َّٱَََّّّدِيل اَّ َُّٱَّو َّ﴿   ،   ﴾٣٧ََّّك  فِريِن َّل َّٱَََّّّم َّق  ه َََّّّلل   ي  و َّل َّٱَََّّّدِيَّل اَّ َّ﴿   ،   ﴾ ٥ََّّف  سِقِين َّل َّٱَََّّّم َّق  ن  

 
أ و 

ََََّّّّٱلل   َّ ي د  ك  دِيَّ ه  ي  فبين للا أن هلاك أشياء تضاد الهدابة وهي مىانعها:  اليف     ؛ [ بى ف ] ﴾٥٢ََّّٱل خ ا ئنِيِن َّل اَّ

 لقهدابة.  عوالظقع والفسق والخيانة والتيبر والعقى في الأ ض،  ل هذه مىان

ليست مع فة الخي  فق ، ولين أن بع ف الخي   ع بعسل  ه؛ ولهذا في ،قساإ الحي ة والتردد   الهدابة 

بُ  التي  الدنيا وفي الاجتساع البش ي  والشيىك ودلدما تأتي فتن الأفيا  والسلاهد  بتق  بها الإنسان في 

فيىفقه لاختيا    بهدبه الله    لذي هى ا  ي والسضابق بحتاج الس ء حيلها لل  الهدابة، والسىفَّق والسهتدِ 

 . الصحيح مع من بلبغي أن بيىن معهعالقىل الصحيح وبفعل الفعل الصحيح وبيىن في السيان 

لهذا؟    يف الس ء  الله     تىفيق  بىفق  والله  من   ،    هى أهع  بب  أقدا ه  قها  أ باب،  أج ى 

الله    العبىدبة لله   وطقب     يل معانيها  الخشىع والخضىع والإنا ة والتىاضع والإلحاح دق  

لا   أنه لن لع بهده الله  الهدابة والادتراف والإق ا   جهل الإنسان وضعفه ومسيلته وافتقا ه لل  الله 

إني ترمت الظلم يلى نفسي   ؛ يا يباديفي الحدبث القد ي من حدبث أ ي ذ : )   الله    قال   ؛بهتدي

أهدكم فاستهدوني  هديته  مء  إلا  كلكم ضال  يبادي،  يا  تَظالمعا،  فلا  ا  محرم  بينكم  أي:    (1)(وجعلته 

 اطقبىا ملي أن أهدبيع. 

تقىل    العبىدبة أن  الجامع  أنها تستطيع  الهدابة    ، السبب  تفاطيقها  بب  في  عض  نتيقع  نحن  لين 

الإلحاح    ،  ث ة الدداء و ؤال الله الهدابة  ،   لله الافتقا   و التىاضع  و، الإنا ة  الأ ا ي، خشية الله  

أن بهدب الله  لذا فتح الله    ه دق   نفسه وأنه د  وبفتح دقيه،  فه  قد   العبىدبة ود   العبد في  بد لله  دق  

معترف    و عدها لا تَخف دقيه، لنسا قد بيىن الإنسان في الجسقة دبد لله    ه ولجأ لل  الله، الله بهدب 

 . له  العبىدبة لله مسقع خاضع 

لله  الإ لام  الىجه  ل لام  هى   :  لله الا تسلام   ،    فيه ولين  الإنسان  أ قع  وش ده،  وحيسه 

انح اف وفيه معاطي وفسىق ودصيان لع بهتدِ في أ ىاب تفصيقية جزيية ولنسا اهتدى الاهتداء اليقي  

بيى  قد  ليله  مسقسًا  طا   الجسقة  دق   للإ لام  خضع  أي   ا تصى ب  ادقدب  ضالًا ضلالا   نالجسقي، 

ح مه من أنىاع    بش ب الخس  وبفعل السلي اإ، فهذا الله    ا فا قً   ا؛  يىنه دسقي  ، أو ضلالًا امقالي

لل  أن لا  التي أدإ  ه  تلقب الأ باب  ليست  امقة، ودلدما  الهدابة، من أجزاء ملها، أي أن هدابته 

 
 (.2577طحيح مسقع ) (1)
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أن بيىن حاضً ا وهى نقص   الجسقي لا  د  أن هلاك أ باب، والسبب  اليامل لا  د  بهتدي الاهتداء 

لله   الإنسان  دبىدبة  ما  سقت  أهدى  العبىدبة،  ل  تحقيقًا  املًا  ان   ه بهدب   فالله    ؛ وحققها 

التي   الآباإ  من  تفاطيقها  عض  من  بيىن  قد  هدابته  حسبها،  فتلقص  دبىدبته  نقصت  لذا  وبىفقه، 

َُّٱَّو َّ﴿: أش نا لليها، قال ه ََّّلل   و َّل َّٱََّّدِيل اَّي   . ﴾٥ََّّلظ   لمِِين َّٱََّّم َّق 
الهدابة  ولهذا  أ باب  في   من  الإنسان  بح ع  أن  دادلًا،  ملصفًا  بيىن  أن  الإنسان  القس ،  بقىم  أن 

والقيام   والإنصاف  والعدل  الحق  تحقيق  أهل  من  بيىن  أن  الأخي   اللفس  لل   ومسي ته  حياته  قها 

معانيه   الظقع  يل  دن  ببتعد  هذا،  ب ض   غي   لا  بظقع طدبق ف القس   ق بب  الا  ولا    ا ولا  عيد  ا ولا 

 . ا بظقع أحدً لا. .اددوً 

 هى ددم لدطاء السستحق حقه، ددم لدطاء الأشياء حقها،  ل شيء له حق. و: ضد العدل، الظلم

ع   ضده  والعدل نقىل    ا جيدً   ئا  ل شيء في محقه، أي لذا وجدنا شي: وهى لدطاء  ل شيء حقه ووض 

 جيد، شيء مستاز نقىل مستاز ونقىل هذه أحسن من هذه، العدل في  ل شيء.

الإنسان في هذه الأمى  بع فها  العقل  الظقع والعدل وبف ق  يلها، لين  ىن الإنسان بقتزم بهذا    غالبًا 

اََّّ﴿ :  بجعقه مبدأه الذي لا بحيد دله أ دًا، أن بقىم  القس ، قال  والسبدأ   ه  ي ُ
 
أ َٰٓ ذِين َّ۞ي 

كُونوُا َََّّّٱل   نُوا َّ ء ام 
َِّ ب َّ بظقع أ دًا، وبعقع أنه لذا َ،قع فبقد  ،قسه بسلعه الله  وأن لا  نقىم  القس ،    [135اللساء: ] ﴾طَِّقسِ َّٱل َّق و   مِين 

، ولذا قام  القس  وحقق الحق و ان مع من الهدابة، بص ف دله التىفيق، ت تفع دله فتىحاإ الله  

الله   فإن  وب  الحق  أخ ى  حسلة  لل   الحسلة  وتؤدي  وبىفقه  الصالح    فتح بهدبه  العسل  دقيه  الله 

 والحسلاإ. 

لذا  ان  سعلاه    لذن، اليف   الله  وملها  الظقع،  مىانعها  ومن  مىانعها،  من  التىق ي  الهدابة  أ باب  من 

اليامل   الهدابة  سعلاها  من  الخ وج  وهى  د جاته  أقص   فهذا  الأ بر  واليف   الش ك  وهى  الأ بر 

السعاطي  بي  جسقة  السعاطي،  فهى  الأطغ   اليف   وان  ان  سعل   الإ لام،  من     ها والخ وج 

هذا  ف.  .من أجزاء اليف ووطغي ها، وملها  ف  اللعسة فيل الذنىب والسعاطي هي من أنىاع اليف   

  حسبه أبضًا بؤ    الهدابة.

ا تأمل  دق     ضد الأمانة فالله    الخيانة   لأن   ؛لا بهدي الخايلين  الله  فمن مىانع الهدابة،    الخيانة

العبىدبة  قها أمانة،   ؛  نؤدبها أن  العباداإ  قها أماناإ، تياليف الله  قفلا بها وا تأمللا دقيها  وشيء، 

أمانة الإنسان  حسبه تلقص هدابف العبد أن   ته إذا نقصت  الهدابة، مطقىب من هذا  وبلقص حظه من 

بيىن دبدًا لله  ايً ا مع أم  مىلاه مفضلًا لسا بفضقه مىلاه محبًا لسا بحبه مىلاه، فإذا دسل  عيس ما  
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والله   الهدابة  سقدا ها،  من  وبح مه  بعاقبه  الله  فإن  أمانته  وخان  الله  خان  فييىن  الله  حيَع    بحبه 

ل اَّ﴿:  قال   ،دد  د  ح 
 
َّأ ب ُك  لمَُِّر  ظ  ل اَّي   . [ اليهف] ﴾٤٩و 

 عض أ باب الهدابة، وخلاطتها: تحقيق معل  العبىدبة لله، لين في السقالاإ وفي مسايل الفي    هذه

بعقع أنه دبد لله لن لع بهده الله لا بهتدي، بعقع أن الهدابة من   ؛ وغي ها بستعين الإنسان بهذه السعاا

فيََِّّ﴿دلد الله  نَّ َّم  ن  َّلَأٓم  ب ُك  ا ء َّر  َّش  ل و  رضَِّو 
 
رهََََُِّّّّٱل أ َّتكُ  نت 

 
ف أ
 
أ ميِعًا َّ َّج  هُم 

َّكُل ُ ََََّّّّٱلن  اس  مِنيِن  ي كُونوُا َّمُؤ  َّ ت  ى  ا٩٩َََّّّح  م  و 
اَّبإِذِ نَِّ

َّإلِ   مِن  نَّتؤُ 
 
سٍَّأ َّلنِ ف  ِ َّك ان   .[ 1٠٠ - 99بىنس: ] ﴾ٱلل  

ََّّ﴿ قها من دلد الله    الهدابة  ل  كِن   و  َّ ب ب ت  ح 
 
أ َّ ن  م  دِيَّ ت ه  ل اَّ َّ َََِّّّٱلل   َّإنِ  ك  ب ل مَُّ ع 

 
أ َّ و هُو  ا ءُ َّ ي ش  نَّ م  دِيَّ ه  ت دِين َّي  ََّّٱل مُه 

ََِّّدَُّح م َّٱل َّ﴿ ، [القصص] ﴾٥٦ ذِيلِل  
ه ََّّٱل   اَّكُن  اَّلنِ  م  اَّو  ى ن اَّلهِ  ذ  د  ن ََّّل ا َّل و ََّّت دِي َّه 

 
ى ن اَّأ د  ُ ََّّه   .[ 43الأد اف: ] ﴾ٱلل  

الإنسان  يل ما   ه بعترف ذا الأم  . ه.الله وبىفقه وبعيله هين للإنسان أن بهتدي للا أن بهدب بسلا  لذن،

في لحسه ودظسه وشحسه، بحقق دبىدبة الله   افي نفسه وبتسثقه وبجعقه مسزوجً  ه  بسق  من قىة وبق   

    وبقح دقيه وبقجأ لليه  والخيانة والفسىق والتس د والخ وج دن أم     قعأن بهدبه، ببتعد دن الظ

،  و ان مع أهل الخي    فيىفقه، ببحث دن الخي  ودن الهدابة دازمًا أنه لذا ،ه  له الخي  فعقه   الله  

 . أهع أ باب الهدابة ذهه . . بىفقه وبهدبه  فالله  

الهدابة الهدابة  : أبضًا   ومن مىانع  التي تيقسلا دن  عضها، فسن العىايق والسىانع دن    :هذه الحجب 

والإلف العادة  وبألفه    تجاب  الإنسان  دقيه  بتعىد  الطبع،  طعبً  حيث  وحجاب  ت  ه  ا بصبح  ،  دقيه 

دا الفهذه   مستعدًا  بيىن  أن  الإنسان  دق   مل  يسًاحجب  بتخقص  العادة  ها  أن  حجاب  وبتجاوزها، 

 والإلف والسىاضعاإ البش بة التي تيىنت من خلال ملامساتهع لبعض في الاجتساع. 

 .اتبا  الهعىمىانع الهدابة:  من

 أي تسيل نفس  لليه، وهذا تع بف  سي  لقهىى.  تهىاه؛  : ميل اللفس لل  شيءالهىى

الذي بض ها والشيء    واللفس الشيء  لل   بلفعهاتسيل  ال احة  ؛ الذي  الأشياء وتهىى  ،  فاللفس تهىى 

فجاءإ الش بعة    ؛ابيىن هذا الذي تقتذ  ه اللفس ضا   سسين أن  من الولين    ،التي تلايسها وتقتذ بها

الهىى  ي الله اتباع  دن  ال  ل  قهع  اللهي  وُ عث  الهىى  اتباع  ا  ، دن  الله،    لذبن وال  ل  أ  قهع 

 واليتب التي أنزلها الله جاءإ  قها آم ة  سحا  ة الهىى، وناهية دن اتباع الهىى. 

َّ﴿:  الله    قال  «؛الهىى ضد الهدى» ضد الهدى، بقىل العقساء:  الهىى    وجُعل ل ك  ت جِيبُوا َّ ي س  َّ ل  م  ف إنَِّ
ل م َّف َّ نََََِّّّّٱع  مِم   َّ ل ُ ض 

 
أ َّ ن  م  و  ا ء هُم  َّ و  ه 

 
أ َّ ي ت  بعُِون  اَّ ن  م 

 
ََََّّّّٱت  ب ع َّأ ِن  م  ىَّ هُد  ي رَِّ بغِ  ى هَُّ و  ِ َّه  ََََّّّّٱلل   دِيََََّّّّٱلل   َّإنِ   ه  ي  و م َّل اَّ َّٱل ق 
اوَُّ﴿   ، [ القصص ]   ﴾ ٥٠ََّّٱلظ   لمِِين َّ َّفيََََِّّّّۥدَُّي  د  ة  ليِف  َّخ  ل ن  ك  ع  رضَِّإنِ  اَّج 

 
كُمَّف َََّّّٱل أ ََََّّّّٱح  َََِّّّٱلن  اسَِّب ي ن  ل اَّت ت  بعََََِِّّّّٱل ح ق َِّب ى َّو  و  َّٱل ه 
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بيِلَِّ نَّس  َّع  يُضِل  ك  ِ َّف  ََّّٱلل   ذِين َّإنِ  
بيِلََِّّٱل   نَّس  َّع  َِّي ضِل وُن   .[ 26ع: ] ﴾ٱلل  

الأمع التي ضقت و ل اللاس الذبن ضقىا من أول البش بة لل  آخ ها ضقىا  اتباع الهىى، لذا اتبع     ل

 الغقبة دق  الخصع والظهى  وال با ة والسق  و احتها، ما    -أي ما تهىاه نفسه-الإنسان هىى نفسه  

لا تفي !  اللفس  ت تاح  ه وتقتذ وتحصيل لذاتها  قها ولن  ان داقبة هذه القذاإ الهلاك والبىا ، لين  

 . الشيء فتفعقه تهىى وتسيل لل    ل  

هؤلاء غا قىن في  ف  ؛ ن لق  ليدًا في الهىى مثل اليف ة السحا   حسبهع، هلاك من هى غا ق ج   البش 

 وت  ىا الهدى. فاتبعىا أهىاءهع ا تغ قهع الهىى وأخذهع،  ؛ الهىى

ودخل في الإ لام دق  الجسقة قد بيىن لا بزال دلده  عض الأشياء التي    الذي أ قع لله    والسسقع 

بتبع فيها هىاه  أن بأتي بتخاطع مع شخص وبع ف أن الحق مع خصسه ولين هى بغقبه ليي لا بغقبه  

وال با ة،   لش فخصسه؛ لأنه دخل في نفسه حب الغقبة دق  الخصع وحب الظهى  وحب السق  وا

 .  (1)(  سا أخبرنا  اليهعة الخفيةالهىى وهى من أشد الشهىاإ، فهي )

.  . جهزةوالأ سلا س،  لقفاللفس تحب هذا وبظه  طى ته في اللساء  ثيً ا حب الاقتلاء    ؛ التسق   وحب 

اليامل  ل والشخص  ال جال  أما في  اللساء،  الطفل  ع  تَظه  في  ما  وأ،ه   طبيعتها هيذا،  فاللفس  لخ، 

مله هذا فيصبح حا سً  نفسه   افيزول  التسق  والقُ   ؛في  اللاس  ولية،  فحب    ى بيىن ه حيث  الغقبة دق  

الغالب وأن تيىن ال با ة له والسق  والش ف وأن بأم  وبله  وله السقطان، وحب أن بغقب اللاس 

وهيذ لليه  بلظ وا  وأن  ملهع  الأفضل  وهى  دونهع  السسدوح  هى  بيىن  أبضًا  أن  ا،  الآخ بن  السعاا 

 «. الشهىة الخفية»و قه ب جع وبعىد لحب ال با ة 

اللفس  الغ بزة، الشهىاإ الحيىانية  قذة البطن  الس  ل والسشا ب    وحب التي تشتهيها  الشهىاإ 

فهذا ما ت بده اللفس، فاللفس تسيل لل  ال احة وملء البطن والخسىل    ؛ لف جوالتقذذاإ البطلية ولذة ا

الجبهة    ل  اذهب لقجهاد ل  :والبيت اللادع والحسام الساخن هذا ما تحبه اللفس، فإذا ققت لقشخص 

نيىن  أن  بجب  الفلانية،  الجبهة  أ بد  و ذا،  الفلانية  ذا  الجبهة  لأن  أ بد  لا  ل :  فيقىل  الفلانية، 

 محققين لقحق فهذه  قها افتراضاإ، فلحن نقىل: با لنسان، ا أل نفس  لساذا اخترإ هذا؟ 

 
( فقسا ُ ئل دن الشهىة الخفية  شرك وشهعة خفيةتخىف دق  امته من  عده )  ( أن اللبي  794٠« ) السستد ك» وى الحا ع في    (1)

نْيَا فَيُفْطرُِ قال: ) ا فَتَعْرضُِ لَهُ شَهْعَةٌ مِءْ شَهَعَاتِ الدُّ م 
حدبث لا بصح. لين «:  تخ بد الإحياء»(. قال الع اقي في  يُيْبحُِ أَتَدُكُمْ صَائِ

 ( مسلدًا. 2٠٠/ 22نققه ا ن دسا   في تا بخه )« الشهىة الخفية: حب ال با ة»جاء دن أ ي داود السجستاا أن 
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الفلاا    -مثلًا -  هذا العقع  لدبه  الفلانية؛ فمجاهد بجاهد في  بيل الله  أن بيىن في  والخبرة  طقبلا مله 

السلا ب لأن لدبه دقسً  في فض وبطقب ميان آخ   حجة أنه لا بلا به، نقىل: لساذا    ا معيلا؛السيان 

 اخترإ هذا الاختيا ؟  ل هى بجب أن بدقق وبسأل نفسه هذا السؤال. 

 أنه شخص آخ  بعيش معه وبحا ب فيه، فيقىل لها: لساذا اخترإ    - سا ققلا-التي  ين جلبيه    نفسه

هذا الاختيا  وطقبت أن تيىن هلا؟ فيقىل: هذا السيان فيه جبال وأنا لا أ تطيع أنا م بض فلا  أس،  

 هذا دذ  فخ ج دن السؤاخذة. 

أختا   ذا   فهذا أنا  الجىاب:  فييىن  بعتذ   فبعضهع  نفس ،  فتش وا أل  نقىل:  دذ  ودجز، ولين 

للا   لأنه ميان ق بب من  ذا وهلاك اتصالاإ وتقيفىناإ، وهلاك و . أ.بىجد ناس بخدمىنا وبقدمىا 

! فلقىل: هذه قصا اها أن تيىن مباحة، ولين هل طقب هذا السباح  -مثلًا -تقدبع  عض الحقىباإ  

ومن    بجعق  دقي   السسؤولين  قبَِل  من  ل   واختي   تؤدبه  أن  مل   السطقىب  الفاضل  العسل  تترك 

هلا،   تيىن  أن  ل   فاختا إ  لمام،  أمي ،  لما ة،  قيادة،  أوام هع،  اتباع  دقي   السفترض  الأشخاع 

السصقحي   اللظ   الش دية -ونظ إ  اللظ     -السصقحة  والسف وض حسب  وب ضاه،  الله  بحبه  الذي 

السف وض     عد الش دي   تشاو نا  السلا بأن  السيان  هذا  بيىن في  ادتراض   ؛ فلان  دلدك  فإذا  ان 

اختيا ً  لع    ا آخ واخترإ  هلا، وهلاك جانب  أ ىن  أن  الأنسب  مثلًا:  وتقىل  تبدبه وتجادل  ه  مسين 

دق   نظ  ع  واقتص   فيه،  ت ادىه  تلظ وا  ولع  دله  وغفقتع  معين  جدل   ؛ شيء  فهذا  لا  أس  ه  فهذا 

من الجدل هذا الىطىل لقخي  والىطىل لقحق فإذا  ان هذا هى السقصىد فقيس    فالسقصىد بحصل،  

ف امذمىمً  هلا   لا  أس،  وبيث     ه  وبجادل  خفية  شهىة  دلده  لذا  ان  لين  أحسن،  هي  و التي   الخي  

فقد بيىن ذل  لا لسبب مهع للا أن هذا    -مثل ما ققلا -اليلام والجدال، فيجب دقيه أن بسأل نفسه  

لخ،  . ل.و هلاك بىجد أما ن و يىإ م بحةفيه  احة له أو فيه أطدقاء بسهل التىاطل معهع أ  انالسي

ذاهب لل  هلاك لأ ل التىإ فهذا    -مثلًا -ح لأم  مباح فحيلئذ هذا أم  مباح، فأنت  فإما أن بيىن  جَّ 

  ؛ً ا  ثيً ا من أجل ح طه دق  مباحمن السباح لين السشيقة ليست هلا، السشيقة أنه أحيانًا ت ك خي

قدَّ  مباحً فهى  و  ا م  بتشبث  ه،  أن  أنه وأ اد  حظَّ    قصا اه  لا  التىإ،  بحب  أنه  لذة  وهي  نفسه  حظ 

وأنت   بلتص   لن  الإ لام  التىإللإ لام،  لأ ل  وأم     ؛ذاهب  الجسادة  أم   وت ك  خيً ا  ثيً ا  فتركَ 

قص أدب وضعف في القىة  لل  نقص احترام ون  والأمي  و  سا أدى جدله لل  مشاغبة أو لل  شِقاق أ 

 لخ. . ل .الجسادية

شخصي    فحصقت  هدف  لتحقق  ذاهب  أنت  أن   في  بيل  الأ لاء  قها  في  في قصا اه  مفا د  ثي ة 



ات صوتية ومرئية »مفرغة«   1621 محاصر 

  

أو ما  مباحأنه  اللهابة   الحُ مة  تأ قه أنها ح ام، ليس من هلا  أن  ل ادت   أو  لقتىإ  نقىل أن حب   ، لا 

و  وتفضيق   السباح  لهذا  ل ادت   أنت  سبب  ؛  م ضي  الغي   الشيء  نقىل  ددىنا  له    اختيا كبقا بها 

لل  مشاغباإ وددم طادة وددم انتظام الأم     -مثقسا ققلا-وتشبث   ه ت  ت خيً ا  ثيً ا وأدى ت     

 وتلغيصاإ وهيذا. 

الإنسان،    فهذه لليها  واقعلا فهذا  بلتبه  بسس  الجهاد في    مثال  في  الجسادي  أن  دسقلا  السقصىد  لين   ،

اللفس تسيل دايسًا لل  أشياء مع وفة تسيل لل  القذاإ، لذة ال احة، لذة الظهى  والغقبة وال با ة، لذة  

والأ ساع واللظ ، اللفس    لسلا،  شهىاتها الغ بزبة البهيسية الحيىانية التي هي لذة البطن والف ج، لذة ا

اتباع   دن  اليتب  اللهي  ونزلت  ال  ل  وجاءإ  الش ايع  قها  جاءإ  لذايذها،  تحقيق  لل   تسيل 

ََّّ﴿ :  ، قال الله ته الهىى، وض و ة ووجىب مخالف غ ي  نَّط  اَّم  م  
 
٣٧ََََّّّّف أ ن ي اَََّّّٱل ح ي و ة َّو ء اث ر  ٣٨ََََََّّّّّّٱلد ُ َّٱل ج حِيم َّف إنِ  

ََّّ ى َّهِي  و 
 
أ ب ه٣٩َََََِِّّّّّٱل م  َّر  ام  ق  َّم  اف  َّخ  ن  اَّم  م  

 
أ يََََّّّّّۦَو  ن ه  َّو  س  نََََِّّّّٱلن  ف  ى َّع  و  ٤٠ََََََّّّّّّٱل ه  ََََّّّّٱل ج ن  ة َّف إنِ   ى َّهِي  و 

 
أ   [ اللازداإ ]   ﴾ ٤١ََّّٱل م 

 بسين أن تيىن هذه الآبة شعا . و ،السقياس و هذا هى السعيا  

﴿َّ غ ي  نَّط  اَّم  م  
 
 الطغيان: وهى مجاوزة الحد، طغ  الساء: جاوز الحد.   ﴾٣٧ف أ

﴿َّ ن ََّّح ي و ة َّٱل َّو ء اث ر   ، تا ً ا الآخ ة. آ  ها وا تحبها وفضقها وتشبث بهاأي: دق  الآخ ة،  ﴾٣٨َّي اٱلد ُ

﴿َّ َََّّّج حِيم َّل َّٱَّف إنِ   َّل َّٱَّهِي 
 
أ ى َّم   الجحيع مأواه.   ﴾٣٩ََّّو 

ن َّ﴿ م  اَّ م  
 
أ َََّّّو  اف  ام َََّّّخ  ق  ب هَََِِّّّم  يََََّّّّۦر  ن ه  َّلن  ف َّٱَّو  نََََِّّّّس  ى َّل َّٱَّع  و  الله  ﴾٤٠ََّّه  مقام  تهىاه  و  ،خاف  دسا  نفسه  نه  

َّ﴿ وخالفها  ََّّج ن  ة َّل َّٱَّف إنِ   َّل َّٱَّهِي 
 
أ ى َّم   .﴾٤١َّو 

ََّّ﴿: دن اتباع الهىى والأم   سخالفة الهىى، قال الله  اللهي ِن  م  ة َّ رِيع  ش  َّ ع ل ى  َّ ل ن  ك  ع  ج  َّ رَِّثُم   م 
 
اَّف َََّّّٱل أ ه  ََّّٱت  بعِ 

ا ء ََّّ و  ه 
 
أ َّ ت ت  بعِ  ل اَّ ذِين َّو 

ََََّّّّٱل   ل مُون  ع  ي  دايسًا في الق آن نهي دن اتباع الهىى، والهىى ضد الش بعة    [ الجا ية ]   ﴾ ١٨ل اَّ

 ضد الهدابة ضد ما جاءإ  ه ال  ل.

من الذبن أهقيهع الله  ذ ىا ال  ل وداندوهع، السترفىن وأتبادهع و والسعاندون من الأمة    السيذ ىن

ََّّ﴿بت بعىن أهىاءهع في الق آن، وطفهع الدايع أنهع اتبعىا أهىاءهع   َٰٓئكِ  ل  و 
ُ
ذِين َّأ

ََََّّّّٱل   ب ع  َُّط  َََّّّٱلل   قُلُوبهِِم  َّ ع ل ى 
ا َّو َّ ََََّّّّٱت  ب عُو  ا ء هُم  و  ه 

 
الش ايع وال  ل  ال   [ محسد ] ﴾١٦أ الهىى ض و ة    لهي فجاءإ  الهىى، مخالفة  اتباع  دن 

 . اوقىب   اجدًا ومتعلتً  اووجىب، فيلتبه الإنسان لقهىى في نفسه والسف وض أن بُفتش دقيه تفتيشًا دقيقً 

ضت دق     :ليس محسىدًا، لين نقىل  التعلت تفتيشًا دقيقًا حازمًا دن ماذا تهىى نفسه، ولذا اللفس ُ و 

ادة،   اللفس دايسًا خدَّ ا ةٌ  السىء، تبق   أمَّ اللفس  هذا بصي   جية فيها دايسًا اختيا  الخي ، لين تبق  

فييىن الإنسان    -هيذا طُبعت-ولذايذها    يزهاتبق  اللفس فيها دايسًا اللزدة تسيل لل  شهىاتها وغ ا
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في التشاو     -مثلًا -دايسًا ملتبهًا للفسه ولهذا لا بتيقع في شيء دلده فيه هىى، حت  في حالة الشى ى  

احزم للفس  قل: أنا هذا السىضىع لا أ تطيع التيقع  فالسسألة دلدك فيها هىى   انت  في الأمى ، لذا  

هذا من  وذا جيد،  ه.  .طاد  دن تحقيق وتج د     ا  ه فأخاف أن بيىن  لامي غيفيه؛ لأن دلدي تعققٌ مَّ 

دقل الإنسان أنه لذا شُىوِ  في أم  و ان له فيه هىىً قال: ما أ تطيع أن أتيقع في هذا، بعتذ  دله، طبعًا  

بلتبه الإنسان لقهىى في نفسه     انتباهًا لذا  ان هلاك مجال، لين أحيانًا لا  د أن بيىن ل  قىل، لين 

 دقيقًا جدًا جدًا. 

اقتلصتها    لهع تدقيقاإ في هذا، في   العقساء  اتباع الهىى، بسين أن نق أها  دبا ة  لا ن  جب  في مسألة 

الآن،   الفي   في  اللاس  واختلاف  والسلهجية  والفي بة  العقسية  الاختيا اإ  مسألة  في  أبضًا  هلا 

اللاس الأهىاء  ثي ة في هذا، ولا بسقع للا من  قسه الله   التي بط حها  وققيل هع،    والأط وحاإ 

دي بقىل:  دي لنسان أنه  الع من الهىى أ دًا؛ لأن هذه نفس الإنسان  ين جلبيه  ىن الإنسان بدَّ ولا بدَّ

الهىى أتبع  ا تلاءً شد ه.  .أنا لا  أنه مبتق  بهذا  الخقق! لين دق  الإنسان أن بع ف  وأنه    بدًا ذا أجهل 

 بغقبه الهىى. أن  سسين فسن ال، ضعيف للا من بىفقه الله  

 وبعيله.   لها، فيىفقه الله   اهذه الأشياء فييىن ملتبهً الإنسان د ف   فقى

من أحد الحضور: يا شيخ، في اتباع النفس للهوى، أحيانًا الشخص ينظر للأشياء في نظرِه أنها  سؤال]

حتى لو ما كانت بينما الأمير ينظر إلى نظرة أخرى  -خاصة في العمل الجهادي-مصلحة أو فائدة 

 ه، والأفضل أنافالشخص هذا تحركه هذه الأمور فيذهب إلى ما يراه مناسبً ؛فيها مصلحة ظاهرة

 : هو جالس في منطقةٍ ما ليس بها عمل الآن، وهو ينظر إلى منطقة ثانيةلاالذي يعمله هو الخير، مث

ذه ظاهرة بها عمل فيريد أن يذهب إلى القتال والخير، بينما جلوسه هنا لو صبر ه. .ليعمل بها

؛ والخير غير ظاهر له كان سينتج أكثر مما سينتجه في المنطقة الثانية، فهو ينظر بهذه النظرة

 [!لكن كيف نستطيع تقنع هؤلاء الإخوة بهذا الأمر

الخ  :الشيخ م اتب  فيما  أخ  هاي   هذا  بهذا  ثيً ا في دسقلا،  نبتق   نحن  وهلا خي ،  خي   هلا  -؟ 

فيقىل:  -مثلًا  الى شة،  أو في  السيتب  ادسل في  لدا بًا  ادسل هلا  له  ققلا  با    وضعلاه نحن هلا  أنا 

ليس ذاهبًا ل ذبقة  ؛ فهى  لساذا الجبهة؟! هى ذاهب لل  خي   :فلقىل  ؛شيخ أ بد أن أذهب لقجبهة

فضيقة وخي  ودسل طالح، لين نحن نظ نا وتبيَّن للا من خلال اللظ  ومن خلال العقىم  لل    ل  

أنت   أن   لققيادة  تبيَّن  والد ا ة  و التشاو   الش بعة  دقي  بدل  وما  الش دي  والعقع  اللافعة 

الإ ل   محتاج  هلا،  نحن  ل   ومحتاجىن  ملا ب  لأن   هلا؛  تيىن  أن    لام السف وض 

الى شة في  هلا  والسجاهدون  والجهاد  قتلأنه  تصبر  أن  و  ،والسسقسىن  بىجد  الى شة، لا  في  ال 
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فلحن نؤ س    ؛-مثلًا -السجقة  أو  في الإدلام      ، وبسين أن نحتاج جقىس وطلادة أشياءفق   

اللاس مؤهق  فيثي ٌ   ؛في السجقةُ ث   لخىة    نحتاجلقسجقة و ييتبىن ف ن أن بيىنىا في السجقة  ىمن 

السجقة   ىنوبلتج  ونوبفي  هذه  ققيلًا   له  محتاجىنفلحن    ؛في  دسلًا  ولن  ان   جسادة    ؛حت  

محتاجة أن بيىن دلدها مجقة، لساذا؟ لأنها ملبر من خلالها نحن نددى ونح ض ونقىل  عض  

الأفيا ، فأنا أ بد أن أ تب أفياً ا، أبن أ تبها؟! فلحن لا نستطيع أن نظه   ل بىم في الشاشاإ  

؛  ا   معيلة نستطيع أن نتحدث فيها ونقىل أفيا نا، مثل ما ققلا  ا قًا أنه بجب أن بيىن هلاك مل

 السجقة مهسة. ف 

جالس  طيب؛   أنا  وبقىل:  وبققق  وبجقس  فيأتي  لقلاده  نحاول  ولين  مقتلع  غي   هلاك شخص 

لقىل له: اطبر، ولين مسين أبضًا نعطي  . ف . هيذا أ تب فق  فأنا أ بد جهاد أ بد جبهة قتال

تقاتل وتخىض تج  ة جهادبة، ومحتاج  الخ  نسدد ونقا ب م اداة لحاجت  أن  ف طت  في 

نفس    لتر ية  لقجبهة   لقجهادأبضًا  بذهب  لأن  اختيا ه  هى  لين  نفس ،  دن  لقتروبح  و ذل  

ناتد دن محبته وغقبة حب القتال دق  نفسه فق ، ليس نا،ً ا لل  أن الخي  هلا، هذا خي  وهذا 

 خي  لين خي  الخي بن هى أن أ ىن هلا. 

أمَ ت لي    أن   دليل الجسادة  الجسادة  لي  واختا إ  هلا  أ ىن  الذي -أن  هى  الجسعي  العقل 

نفسي  -اختا  الىحيد وهى غالب دق  هىى  وأنا دققي  الجانب   تها دول ا،  هذا  أختا    ؛جعقلي 

هى أن  فالسف وض   أنه  وبعقع  دقيه  وبصبر  الجسادة  له  اختا ته  الذي  الجانب  بختا   الإنسان 

هى لذا طال الىقت لذن هلاك مدة وهلاك ف طة أنه هى بطقب مسين  لة   نهالخي ، لين لا  أس أ

اللفس تجدبد  من  اب  القادم  السى ع  لقجبهة  بذهب  فيه ؛   ع  عدها  بحصل  ما  غالب  فهذا 

لأن   ة والسشا  الإنسان؛  بتعلت  لا  لين  ليست طعبة  الأمى   دخىله    هوتتيس ،  هى حت   لقجبهة 

للا  السسا  ة القتالية، وفيه دبادة  بي ة    لإنسانا لا بيتسبها    ؛ت  ىبة  بي ة  ت  ية للفسه، فيه معان  

بققق في   لا  أبضًا؛ حت   نفسه  ت وبح دن  وفيه  أج ها  وبلال  وبسا  ها  بذوق حلاوتها وطعسها 

 ميان واحد لأن من طبيعة الإنسان بحب التغيي  والتبدبل والتلىبع.

مئة  الس  والسف وض  مخطئة  الجسادة  أن  لذا  أبت  للا  القهع  نفس ،  تخالف  ل  أن  وتبين  ئة 

ها  عدم خ وج  لققتال، لين هذا في حالاإ ققيقة أن بجزم الإنسان أن الجسادة مخطئة ؤخط
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مسين   فحيلئذ   الأمى   أن  هلا،  لأن  بطيع  أن  دقيه  بجب  اللهابة  في  ببق   ولين  بجادل  قىة 

سع فة  القيادة حت  ولن  أى الإنسان خلافها، فهذه الأمى  مبلية دق  قىة ال  يهاالاجتهادبة تطاع ف 

العقع  د الخي »وقىة  أدددتها  ف ذا  وله  «؟أبن  التي  الشعا اإ  فلفعقه»سن  الخي   هذا «  أبن 

 للي دق  الخي  فق  وأنا أفعقه.دُ .  .بيىن شعا نا في جسيع أمى  حياتلا السف وض أن 

ولسا  ث  اختلاف اللاس في مسايل الدبن و ث  »:  (1) «  م والحيعجامع العقى»ا ن  جب في    بقىل

أنه ببغض   بظن  «؛هع، و ل ملهع بُظه  أنه ببغض للهتف قهع،  ث   سبب ذل  تباغضهع وتلادل

بلتبه أن  لله وبحب في الله وأحيانًا بهج ه؛ لأنه بخالف مذهبه فهى ليس لله دلد التحقيق، فديجب  

 .الإنسان لهذا

معذو ا، وقد لا بيىن معذو ا،  ل بيىن متبعا   -الذي ببغضه في الله-وقد بيىن في نفس الأم   »

أن بيىن الإنسان الذي تقىل أنت   حتسلفي«  لهىاه، مقص ا في البحث دن مع فة ما ببغض دقيه

قد بيىن معذوً ا في نفس الأم ؛ لأنه لع بع ف الحق واجتهد وليله لع بصب «  أ غضه لله»دله  

ليله معذو ، م بد لقخي   احث له  اد  في طقبه ليله لع بىفق له، وقد بيىن متبعًا لهىاه مقصً ا 

 في البحث دن مع فة الحق. 

أن هذا   الغالب«  فإن  ثي ا من البغض  ذل  لنسا بقع لسخالفة متبىع بظن أنه لا بقىل للا الحق»

 ببه هى مىافقة الإنسان لستبىع له من لمام أو دالع أو شيخ بظن أنه لا بقىل للا الحق، فيعسل  

 بهذا فيصي  الحق متساهيًا و أن الحق هى قىل شيخه أو لمامه، وليس  ذل . 

وهذا الظن خطأ قطعا، ولن أ بد أنه لا بقىل للا الحق فيسا خىلف فيه، فهذا الظن قد بخطفي  »

العادة أو  والإلف،  الهىى،  السيل مج د  دق   الحامل  بيىن  وقد  الحامل   قد«  وبصيب،  بيىن 

لل  السيل لل  قىل معين هى مج د الهىى مثلًا: هذا قىل قىمي ومشابخي ومد  تي ومشابخلا 

 ودقسايلا فالإنسان بحب أن بيىن مع قىمه وبسيل لل  أن بختا  ما دقيه قىمه.

و ل هذا بقدح في أن بيىن هذا البغض لله، فالىاجب دق  السؤمن أن بلصح نفسه، وبتح ز في »

البغض   من  دله  فيسا نهي  بقع  أن  فيه خشية  نفسه  بدخل  فلا  مله،  أشيل  وما  التح ز،  غابة  هذا 
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قىل  ثي  من اللاس: أنا أ غض فلان في الله، وفي الحقيقة دلد التفتيش تجده    بلتقدفهى  «  السح م

،  ل لأنه  ببغضه؛ لأنه بخالف مذهبه لا لسج د أنه خالف الحق وخالف م اد الله و ض  الله  

أنا  أبي  ذا فأنا أ غضته    لسد  تي أو لأنلي أنا تا ع    -مثلًا -خالف ما دقيه، هى خالفلي لأنلي 

التي   والعادة  وغي ها  القىل  هذا  في  قىمي  و ين  التي  يلي  والألفة  وقىمي  ودقسايي  ومشابخي 

، فهذه الإنسان بحترز ملها،  لله  انحن معتادبن دقيها فأنا أ غضه وادديت أنلي أ غضه لأجل  

السحبة أبضًا  با أخي وهذا  فقد    ؛و ذل   الله  أحب  في  أا  ل   لا    أبضًابقىل  ولهذا  بقع  ثيً ا، 

بلبغي التس ع في أن الإنسان بحب  أو لا بحب  في الله لين بقىلها دن تحقيق، ولن قالها بقىلها  

 دن فعل د ف أن طاحبه بستحق أن بحب في الله، والبغض أشد. 

وها هلا أم  خفي بلبغي التفطن له وهى أن  ثيً ا من أيسة الدبن قد بقىل قىلًا م جىحًا وبيىن »

ولا    -مغفى  له-فيه  مجتهدًا مأجىً ا دق  اجتهاده فيه مىضىدًا دله خطؤه    -هى هذا الإمام-فيه  

 ا دلدنا لمام قال قىلًا   سا بيىن خطً   بعلي«  قالته تق   سلزلته في هذه الد جةبيىن السلتص  لس

له  مغفى   مجتهد  العالع  الإمام  هذا  هى  لأن  خطأ  القىل  هذا  الحقيقة  في  أي  الأم ،  نفس  في 

ليس ملامًا في ذل  وهى معذو   ل مأجى    وز ه ولينمحطىط دله   اجتهاده  لليه  ما أدى  هذا 

مثلًا: الإمام مال  قال قىلًا، بأتي    تباع،لين الستبع له وبيىن السلتص  لسقالته من اللاس، من الأ

القىل،   لهذا  بلتص   ببدأ  مال  والساليية  ملتص  للإمام  اجتهادً ف شخص  القىل  قال هذا    اسال  

وهى مأجى  محطىط دله وز ه، مغفى  له ومجتهد لع بصب في هذه السسألة في نفس الأم  فقه 

دقيهع  بغقب  اللاس  من  لأن  ثيً ا  السلزلة؛  بيىن  تق   لا  لسقالته  السلتص   لين  واحد،  أج  

وهيذا   واختيا هع  قىمهع  دقيه  لسا  لسذهب  قدتهع  لمامهع،  لسذهب  لسذهبهع،  الانتصا  

 ومشابخهع ومد  تهع.

  قد لا بلتص  لهذا القىل للا ليىنولا بيىن السلتص   سقالته تق   سلزلته في هذه الد جة؛ لأنه  »

اتبعه هى-  متبىده العقع والدبن لسا    ؛قد قاله  -الإمام الذي  أنه قد قاله غي ه من أيسة   حيث لى 

بىافقه ولا دادى من خالفه وال  من  له ولا  انتص   أنه    ،قَبقِه ولا  بظن  انتص    لنسا وهى مع هذا 

لقحق، ولن أخطأ في   الانتصا   لنسا  ان قصده  متبىده  فإن  متبىده وليس  ذل ،  لقحق  سلزلة 

ه لسا بظن أنه الحق ل ادة دقى انتصا ُ   ، وأما هذا التا ع فقد شابَ -فخطؤه معذو  فيه-اجتهاده  
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لقح الانتصا   قصد  في  تقدح  د يسة  وهذه  الخطأ،  لل   بلسب  لا  أنه  و،هى   قسته   ؛ قمتبىده 

 هد.ا«  بهدي من بشاء لل  ط اط مستقيعفافهع هذا فإنه فهع دظيع والله

ول:  فالسقصىد لقسقالاإ  ولغي ها الانتصا   ولقسدا س  ولل اء  أشد   ؛قسذاهب  بلتبه  فالإنسان 

أ  زناها  دقيها  دث نا  التي  والعبا اإ  هذا،  دق   بلبهىن  دايسًا  والعقساء  فيلام    ،الانتباه  وللا 

أو ل أي معين  أو  العقساء في هذا  ثي   لام الستقدمين والستأخ بن، بلتص  الإنسان أحيانًا لقىل  

اختيا  معين، لا ليىنه هى الحق في الحقيقة، لين ليىن متبىدة لمامه قال  ه أو جسادته، نحن 

الآن دلدنا الجساداإ، هذا اختيا ها وتقىل بهذا القىل، الشيخ أ امة قال  ذا والشيخ فلان قال  

ومشابخلا ونحن  أن ..  ذا  بجب  قىلًا  نص إ  ولذا  الحق  مع  وتيىن  لقحق  تلتص   أنت  لا،   !

تفتش وتسأل: لساذا تلص ه؟ لساذا تؤبده؟ لساذا تفضقه؟ لساذا تختا ه؟ لساذا تسشي دقيه؟ فهذا 

 شيء مسا بتعقق  اتباع الهىى. 

م:  لذن والتح ز  الهىى  مخالفة  الهدابة  أ باب  اتبادمن  بهذا ف   ه؛ن  نيتفي  الهىى،  لهذا  للتبه 

 القد .

 القهع و حسدك، أشهد ألا لله للا أنت، أ تغف ك وأتىب للي .   بحان 
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 نيالثاالدرس 
 

 
 

 

اللية لله   للا لا دقيلا، تيىن    أذ   نفسي ولبا ع  إخلاع  لن شاء -في هذه السجالس؛ حت  تيىن 

مبا  ة،    -الله أنفسلا،  نلىي  مجالس  ولطلاح  والتقىى،  البر  دق   والتعاون  العقع  التهيؤ  و مدا  ة 

 لإطلاح أمتلا، والتزود  العقع اللافع والسعا ف، نسأل الله للا وليع التىفيق. 

السسعية  في اليىن، أو آباته    في الق آن الي بع تي    ثيً ا أن آباإ الله    ؛ دق  مىضىع الهدابة  ادطفً 

نها لا تلفع للا أطلاف معيلة من اللاس، وأن الآباإ لا تلفع في  عض الس اإ، أ .  .التي جاء بها ال  ل

اللاس، وأن آباإ الله   تلفع  عض  بلتفعىن بها للا ققيلا  لا  اللاس لا  بلتفعىن بها، هذا     ثي ة ولين 

 في  اب السعاا أقصد.  ؛ آن ثي  في الق

فيََِّّ﴿ :  قىله    ء اي ة َّ َّ ِن  م  ي نَِّ
 
أ ك  م  و  تَِّو  رضَِّو َََّّّٱلس  

 
ََََّّّّٱل أ مُع رضُِون  اَّ ن ه  ع  َّ و هُم  اَّ ل ي ه  ع  َّ ون  مُر ُ وقىله    [ بى ف ]   ﴾ ١٠٥ي 

  :﴿ََِّّنى تُغ  اَّ م  ََََّّّّٱلن ُذُرَُّو َََّّّٱلۡأي  تَُّو  مِنُون  يؤُ  اَّ
ل   م َّ ق و  نَّ ََّّ﴿ ،  [ بىنس ]   ﴾ ١٠١ع  ذِين َّإنِ  

َََّّّٱل   ت  ق   ل ي َََّّّح  تَََُّّّهِم َّع  ب كِ َََّّّك لمِ  َّل اَََّّّر 
ل و ٩٦َََّّّمِنُون َّيؤُ َّ ا ء ت ََّّو  ت  ى ََّّء اي ةٍََّّكُل ََُّّهُم َّج  وُا ََّّح  َّٱل ََّّي ر  اب  ذ  ليِم َّٱل ََّّع 

 
 وهذا  ثي  جدًا.  [،بىنس ] ﴾٩٧َّأ

الله   خققه    ف باإ  في  في  ىنه،  هلاو  ،مبثى ة  السقصىد  الآباإ  اليىنية  :معظع  ما  أي    ؛ الآباإ 

الله   دقيه    نصبه  الدالة  والعلاماإ  والأما اإ  الدلالاإ  الخالق  من  دق    ،  ،تىحيده ، دق  

ولين اللاس    وب ضاه، الآباإ  ثي ة في  ىن الله    والدالة دق  الحق ودق  الخي  الذي بحبه الله  

 لا بلتفعىن بها. 

أخ ى  ين   آباإ  أنه  في   الله  هلاك  اللاسها  من  أطلاف  بها  لا  آخ ون  وأطلاف    ،بلتفع  اللاس  من 

ار َّ﴿دلدما بقىل:  الله   ؛ سبب اتصافهع  أوطاف معيلة، مثلًا ؛  بها بلتفعىن 
ب   َّص  ِ

ل كِلُ  َّ َّلَأٓي  ت  ذ  لكِ  فيَِّ َّ إنِ  
كُورٍََّّ الق آن   ة تي  إ هذه في  لا    [ 33، الشى ى:  19،  بأ:  31:  لقسان ،  5]ل  اهيع:    ﴾ ٣٣ش  آباإ  ( 1) مىاضع في  ، هي 

ار َََّّّل كُِل َََِّّّلَأٓي  ت َّ﴿أخبر أنها آباإ لهؤلاء اللاس    لين الله  
ب   كُورٍَََّّّص  قالىا: قص ها دقيهع؛ لأنهع    ﴾ ٣٣ََّّش 

 
  ل في أ  عة مىاضع؛ ذ  ناها في تخ بد الآبة.  (1)

https://mktabaj.net/atyah?start=1606&end=1634
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 هع السلتفعىن بها، هي آباإ، هي في نفسها آبة، آبة من آباإ الله. 

دلامة الآبة:  الله    ؛ معل   دق   دالة  دلامة  الله    بعلي  م اد  دق   هذا  أو  للا  بها  بلتفع  لا  لين   ،

كُورٍَّ﴿الصلف من اللاس  ار َّش 
ب   َّص  ِ

َّل كُِل  َّلَأٓي  ت  َّفيَِّذ  لكِ   .[ل  اهيع] ﴾ ٣٣إنِ  

د َّ﴿قصة قىم  بأ:    عد أن قص   -مثلًا -في  ى ة  بأ   ب إ َََّّّك ان َََّّّل ق  س َََّّّفيَََِّّّلسِ  نهِِم َّم  ن  ت انَََِّّّء اي ة  َََّّّك  نَََّّّج  ََّّي مِين َََّّّع 
ال  َّ زِ َََّّّمِنََّّكُلوُا َََّّّو شِم  ب كُِم َََّّّقَِّر  ة َّب ل َََّّّ ۥَّل هَََُّّّكُرُوا َّش َّٱَّو َََّّّر  ي بِ ة َََّّّد  ر ب ٌَََّّّط  فُور َََّّّو  ع ١٥َََََّّّّّغ 

 
ر َََّّّر ضُوا َّف أ

 
ل َّف أ ل ي َََّّّن اس  ي َََّّّهِم َّع  رمَِِّل َّٱَََّّّل َّس  َّع 

ل َّ ب د   ن  ت ي َََّّّم َّهَِّبِج ن  ت ي َََّّّن  هُمو  ات ي َََّّّنَِّج  كُلٍَََّّّذ و 
ُ
م َََّّّأ ث َََّّّط َّخ 

 
أ ى َََّّّل َّو  ِنََّّء َّو ش  ليِل َََّّّر َّسِد َََّّّم 

ي َََّّّذ  لكِ ١٦َََََّّّّّق  ز  اََّّن  هُمج  رُوا  َََّّّبمِ  ف  ل َََّّّك  َّو ه 
اََّّنجُ  زيِ َّ

فُور َّل َّٱَََّّّإلِ   ل ١٧َََََّّّّّك  ع  ب ي َََّّّن هُم َّب ي َََّّّن او ج  ىل َّٱَََّّّن َّو  ك َََّّّل  تىِٱَََّّّقُر  اََّّن اب  ر  ر َّ﴿ نها الشام لقيل    ﴾فيِه  ق د   و  ظ  هِر ة َّ ىَّ َّن اَّقرُ 
ا ي َََّّّفيِه  الدنيا، وحاطقها:    بحيي الله   ﴾ر  َّٱلس   الحياة  ال غد في  العظيسة، من  اللعع  أنعع دقيهع من  ما 

 .  قدة طيبة، و ب غفى 

ل َّ﴿ :  ب  اضي دقييع وأنتع مُبحبحين! نعسة  بي ة جدًا  انىا فيها، و اق  عض تفاطيقها ع  ََّّن هُم َّب ي َََّّّن او ج 
ب ي َّ ىَّل َّٱَََّّّن َّو  ك َََّّّل  تىِٱَََّّّقُر  اََّّن اب  ر  ر َََّّّظ  هِر ة َََّّّىقرُ َََّّّفيِه  ق د   اََّّن او  ي َّٱَََّّّفيِه  شيء مسين حت    هقة وميس ة، و ل    ﴾ر  َّلس  

ََّّ﴿،  الخدماإ والسىاطلاإ ء امِنيِن  ي  امًاَّ
 
أ و  َّ ل ي اليِ  اَّ فيِه    اللاس تسل أمن! نعسة الأمن  ذل ،    ﴾١٨سِيرُوا َّ

بُ  ولا  وبيف ون،  وبتس دوا  اللعسة،  من  ققة  حت   لاحظ  بصبرون،  ولا  بشي ون،  ولا  اللعسة  قد ون 

ارنِ ا﴿   :الصبر  ف  س 
 
أ َّ ب ي ن  َّ ب  عِد  ب  ن اَّ ر  الوُا َّ ق  ق اءة   ﴾ف  وفي  والسيس ة!!  السهقة  هذه  الأ فا   هي    ﴾ دَُّب ع َّ﴿ ما 

د الله وجه من اللا    :  لاهسا معل  واحدو د،  عَّ هُم َّ﴿   ،  ادد و عَّ نفُس 
 
أ ا َّ ل مُو  ؛  لذل ، وهذا حقيقة الظقع   ﴾ و ظ 

ل َّ﴿ ع  ادِيث َََّّّن  هُم َّف ج  ح 
 
ق َََّّّأ ز   م  قٍ َََّّّكُل  َََّّّن  هُم َّو  ز   مزقهع الله شذ  مذ  حت  طا وا بض ب بهع السثل، فيقال:   ﴾ مُم 

أبادي  بأ تف قىا  أو  تشتتىا  أو  ه.تسزقىا  الع ب.  دن  تا بخً ف  ؛ يذا  بهع    اصا وا  اللاس، بتحدث 

وببتحد ىن   قصصهع  السثلدن  بهع  أنه  فهذا  قه    ، ض ب  الق آن  دادة  أي:  تعقيب  وتذبيل،  تعقيب 

 تذبيلاإ هذه مهسة جدًا ولها فقه. والبختص  العبرة وبعطي الحيسة والفايدة والعبرة، 

كُورٍََّّ﴿ ش  ار َّ
ب   ص  َّ ِ

ل كِلُ  َّ لَأٓي  ت  َّ ذ  لكِ  فيَِّ َّ ال،    ﴾ ٣٣إنِ    ثي  الصبر،  أي  ،  السبالغة لحدى طيغ  وهذه  طب ا  = فع 

و ذل  شيى  = فعىل، طيغة مبالغة من الشي ،  ثي  الشي ، فسعلاها لن الآباإ هذه ما بستفيد ملها  

  ولا تيىن آباإ دق  حقيقتها  الفعل دلاماإ دالة وملبهة ومفيدة لقعقع للا لهذا الصلف من اللاس: 

 حقق الشي  دق  أحسن مستىى، وحقق الصبر دق  أحسن مستىى. من 

هؤلاء اللاس ،قسهع الذي ،قسىه أنفسهع من نىع غ بب،  سا تلاحظ ناس مبحبحين في نعسة  بي ة  

يُخ َََّّّعَُّٱد َّف َّ﴿مقىا من هذه اللعسة!  سا ملَّ  لىا ل  اييل من السن والسقىى فقالىا:   َّ ب  ك  ر  اَّ اََّّرِج َّل ن  اَََّّّل ن  ََّّمِم  
رٱل ََّّتنُۢبتَُِّ

 
َّب ق ََّّضَُّأ امِن  اَّلهِ  قثِ  ا ئهِ  اَّو  فُومِه  اََّّو  سِه  د  ا ََّّو ع  لهِ  ب ص   . [61البق ة: ] ﴾و 
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أحيانً  الإنسان  دن  مقتض    ا فيصد   وملاقضة  الحيسة،  وملاقضة  الحق،  ملاقضة  من  غ ببة  أشياء 

من   االعقل، وملاقضة أ باب الخي ؛  سبب ققة الصبر، وأنت تلاحظ في الجهاد  ع من لنسان ت ك  ثي ً 

َّلَأٓي  ت َّ﴿ : الخي  وفاتَه  ثي  من الخي ؛  سبب ققة الصبر ذ  لكِ  فيَِّ َّ ار َََّّّل كُِل َََِّّّإنِ  
ب   كُورٍَََّّّص    بشي  الله   ﴾ ٣٣ََّّش 

فالله   اللعسة،  لدامتها    دق   اللعع  بب  شي   لأن  دقيه؛  َّ﴿بدبسها  تُم  ر  ك  ش  ل ئنَِّ َّ ب ُكُم  ر  َّ ذ  ن 
 
ت أ إِذ َّ و 

ن  كُم  َّ زيِد 
 
 . [7ل  اهيع: ]  ﴾ل أ

ال الق آن من   سا    ببين فيها الله  ؛  سىاضع، وهذا  ثي  جدًا في الق آنفهذا  ان من ضسن ما و د في 

تتأمل،   لا  اللاس  فيها،  تتفي   لا  اللاس  مع ضىن،  دلها  اللاس  ولين  خققه  في  الآباإ  ثي ة  أن  ققلا 

 اللاس لا تلتبه. 

نىََِّّ﴿أبضًا  ثي  من الآباإ أحيانًا ما تغلي دن  عض اللاس؛ لأنهع لا بؤملىن   تُغ  اَّ م  نَََّّّٱلن ُذُرَُّو َََّّّٱلۡأي  تَُّو  ع 
ََّّ مِنُون  يؤُ  اَّ

ل   م َّ ليس دلده ا تعداد   واحد لا بؤمن فقساذا تيث  دقيه في الآباإ؛ لأنه هى أطلًا   [ بىنس ]   ﴾ ١٠١ق و 

في خققه    أن بؤمن، أو أنه لع بؤمن  البداباإ حت  بضاف لليه التيسيقياإ! ولهذا  ان من  لة الله  

ذِين َّو َّ﴿ أنه لذا آمن العبد واهتدى بزبده هدى 
ا ََّّٱل   و  ت د  ََّّٱه  ى هُم  و  َّت ق  ىَّو ء ات ى هُم  َّهُد   . [محسد ]  ﴾١٧ز اد هُم 

ََّّ﴿وقال:   ء اي  تىِ  َّ ن  ع  رفَُِّ ص 
 
أ ذِين َّس 

فيََََِّّّّٱل   َّ ب  رُون  ت ك  رضَِّي 
 
ي رََََِّّّّٱل أ لهع    [ 146الأد اف:  ]   ﴾ ٱل ح ق َِّبغِ  تأتي  البدابة  في 

 الآباإ فيتيبرون، فيص ف دلهع الآباإ. 

ََّّ﴿وهذا في ددة مىاضع أبضًا في الق آن في الدلالة دقيه، مثل:  ذِين َّإنِ  
َّبِـَٔاي  تََََِّّّّٱل   مِنُون  يؤُ  َِّل اَّ دِيهِمََََُّّّّٱلل   ه  ي  ل اَّ

َُّ بها   [1٠4اللحل:  ] ﴾ٱلل   بؤملىا  ولع  الآباإ  جاءتهع  بعلي  الله  بؤملىن   باإ  دلهع   فالله    ؛ لا  ط ف 

 الآباإ وط ف دلهع الهدابة. 

مِنُوا َّبهَِِّ﴿: مثلًا  َّيؤُ  اَّل م  م  َّك  ب ص  ر هُم 
 
أ َّو  ت هُم  ف ـ ِد 

 
ل بَُِّأ نُق  ََََّّّّ ۦَّو  هُون  م  ع  َّي  ي  نهِِم  َّفيَِّطُغ  رُهُم  ن ذ  ة َّو  ر   َّم  ل  و  

 
 . [الأنعام ] ﴾١١٠أ

ب َّ﴿ : في  ى ة الأد اف مىضع الشاهد:  مثلًا  ق  مِنَّ بوُا َّ ذ   ك  اَّ بعلي  سبب، الباء  ببية،   [ 1٠1الأد اف:  ]   ﴾ لُ َّبمِ 

  أن ط ف دلهع الآباإ.   بعلي  سبب تيذببهع من قبل، تيذببهع الأول، داقبهع الله  

الله   أن  دق   العقساء  فيها  تيقع  بلتبه    هذه  ولهذا  م ة،  أول  بؤملىا  لع  لذا  اللاس  دن  آباته  بص ف 

الله   الله    الإنسان   سا  قال  ا َّو َّ﴿ :   سا  ل مُو  ََََّّّّٱع  ن  
 
ََََّّّّٱلل   َّأ ب ي ن  حوُلَُّ ر ءَِّي  ق ل بهَََِِّّّٱل م  هذا  عد    [ 24الأنفال:  ]   ﴾ ّۦَو 

و  ىله:   لله  اََّّ﴿الأم   الا تجا ة  ه  ي ُ
 
أ َٰٓ ذِين َّي 

نُوا ََََّّّّٱل   ت جِيبُوا َّء ام  يُح ييِكُم  َََّّّٱس  اَّ لمِ  َّ د ع اكُم  إذِ اَّ للِر  سُولَِّ و  َِّ لِل  
ا َّو َّ ل مُو  تستجيبىا    [24الأنفال:  ]  ﴾ٱع  لع  فإن  تحذب   ومعلاها:  هذا  انتبهىا  دقسيع،  في  فقيين  تفعقىا  لع  لن 

فقيين في دقسيع   تستجيبىا،  لع  فإن  فادقسىا،  وتخىبف  ا َّو َّ﴿وتىدد وتهدبد  ل مُو  ََََّّّّٱع  ن  
 
َََّّّٱلل   َّأ ب ي ن  حُولَُّ ي 

ر ءَِّ ق ل بهَََِِّّّٱل م  لين    فيه،   قهدابة ل   ا قد بحىل  يل  و ين الهدابة في وقت تيىن محتاجً   معلاها: أن الله   ﴾َّو 


